
 ٩٦-٨١) ٤( ١٦ق، العدد ه. ٢٠٠٩/١٤٣٠الدولية،  مجلة العلوم الانسانية

٨١ 

  
  
  
  
  

  ؟»الكلام«مع أم  »الإلهيات« مع»علم إجتماع الدين«هل صراع 
 

 ١زند رضا شجاعي علي
 

   ٨/١٢/١٤٢٩ تاريخ القبول:      ٢١/٨/١٤٢٩ تاريخ الوصول:
 

تبحث حول الدين يوصي لعالم  التيجانب سائر العلوم إلی  ة للأديانعند طلب العلوم الإلهيّ 
للاجتناب ، لحد الآن ،الحلول العلميةقد کانت . و يبأن يصون نفسه أمام أضرار الكلام يالدين

هو تمييز و تفكيك ، هذا المقال في. ولكن طريق الحل يمام الثانـأمن الأول للصيانة و التحرز 
الطرق المحتملة لرسوخ و من ثم شرح و تحديد  یالخطوة الأول يعن الكلام فـ الإلهيات

سوف ترتفع نقاط ، الإلهياتز الاستفادة من مطالعة الدين. مع تجوي فيالملاحظات الكلامية 
علماء علی  العنوان الكلامىصدار إعلم المواضيع و أيضاً يمنع من  فيالضعف لعلم اجتماع الدين 

  بحثوه. ة حول الدين الذيهية مهملإم و الذين لهم عل ،الاجتماع
  

   .الكلام ،الإلهيات ،جتماع ديناعلم  ،الدين :الكلمات الرئيسية
  

                                                 
 ران، ايرانطه قسم علم الإجتماع، ،رستربيت مدة بجامعة يعضو الهيئة العلم .١
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  مسألة
) ١بمثابة جهازين معرفيين( »الاجتماععلم «و  »الدين«ن إ

  ثلاثة مواضع: فيتصارعا وجهاً لوجه 
كما كان يطرح ،  »الأسس المعرفية«البحث حول  في - ١

الدين تسير  ١بارادايمهذا الموضوع بأن  من خلال )كُنت(
 فيو مشتقاēا  ٢التحققيةيظهر أمام النظرية ، نحو الزوال

 .الاجتماعختلفة و خاصة علم الفروع العلمية الم

لكشف  »٣الحياد«البحث حول لزوم رعاية  في - ٢
ēامات تتوجه نحو كثر الاأنجده أن  ذيالحقائق المشتركة و ال

 المتدينين و خطواēم الكلامية.

حتی  و ناهجو الم »الحُجيات«البحث حول  في - ٣
 »٤علم اجتماع الدين«تفصل طريق  الأغراض و الغايات التي

 . بشكل كامل »٥الديني الاجتماععلم «عن 

هذه المواجهة عندما يكون الدين هو موضوع المطالعة 
علم «و  »٦الإلهيات«ل تجاه نتقفسوف ي، المشتركة بينهما
و علم  الإلهياتهل : و تطرح هذه الأسئلة »اجتماع الدين

اجتماع الدين علمين بديلين أم أحدهما مكمل للآخر؟ بين 
يقال لها  التيبيل المطالعة حول الدين و هذين الإطارين و س

هل يتُصور لها الدين  فيالمطالعات الداخلية و الخارجية 
تبادل؟ هل الاقتران و المشاركة بينهما أو  تلازمأو  سنخيّة

لكشف حقائقٍ حول الدين مفيد أم مضر؟ كيف يمكن أن 
و لا يصيب ، الاجتماعيكون الصراع بين الدين و علم 

  و علم اجتماع الدين بضرر؟ لإلهياتاالروابط بين 
هذه الأسئلة ليس سهلاً علی  جابةن الإأمن البديهى 

بأجوبة سطحية و  يكما لا نستطيع أن نكتف،  قصيراً أو  هيّناً 
. تكونُ معدّة سلفاً  التيجوبة الرائجة الأ ،موضعية و ضيّقة

                                                 
١. Paradigm 
٢.  Positivism 
٣. Neutrality 
٤. Sociology of Religion 
٥. Religious Sociology 
٦.  Theology 

و علم  الإلهياتالعلاقة ما بين  و البحث حول هذا الجانب
ء من التفصيل و التدقيق حول يشإلی  ين يحتاجاجتماع الد

  وجوهها المختلفة.
و ليدية قتالة يالكلاسيكد و من العه يالأدب الباق في

هناك تلقيين و  ان نجد، وجدها الجيل الحديثأ التيالنظريات 
  :»الإلهيات«مام أاتجاهين 
و علم اجتماع  الإلهياتبين  »البديل«افتراض نسبة  - ١

العلم و و بداية عصر  نتهاء العصر الربانيابعتقاد الدين و الا
ضرارها أبسبب  »اقتران و اختلاط«لزوم الممانعة ضد كل 

حتی  والتحققية نفتاح و النظرية أصحاب الاالمؤكدة من قبل 
 الماركسيّة.

و علم  الإلهياتبين  »التكميل«عتقاد بالنسبة لـ الا - ٢
خذ و الأ«لزوم حتی  اجتماع الدين و الإقرار بإمكان و

) أمثال ٢شخاص (أصرحّ به و بحثه  يالذ »العطاء المفيد
 .)دوركيم(حتی  و )وبر(و  )واخ(

حول  و التحققيةة انيساس العلمأبغض النظر عن  و
كل أخذ و   علی نفيالعامل الآخر للإصرار ، بتدائىالإنشاء الا

و عدم  »الإلهيات« عنیلمعطاء كان فقدان المعرفة الصحيحة 
ذلك الذى انتقده . »الكلام«بينه و بين الفصل الواضح 

إلی  شارواأ يو بشكل تلويح ،المعتقدون بالأخذ و العطاء
فمثلاً . ايبحثون عنه التيمن الأديان  الإلهياتعلم ل يصتح

ختلافات التعلمية للأديان أهمية الاعلی  )واخ(عندما يؤكد 
يجب أن نخترق الغشاء «: ) يقول٤٩: ١٣٨٠المختلفة (واخ 

التجليات الخارجية هي  التيى للآداب و المناسك الظاهر 
ندُرك تجلياēا  يعمق النظرية الدينية لكإلی  و نصل، الدينية
 فيالمؤرخ و عالم اجتماع الدين أن يبحث علی  يجب. الظاهرية

ورة كل دين تحت لواء تعاليم ذلك صير  توسعة الأديان و
 عندما يتطرقأو  .)٥٢ ،٤٥- ٤٦: (نفس المصدر. »الدين

لمنتمين لى الاجتماععلم النفس « فيحول البحث  )وبر(
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التاريخية و  الظروفعلی  علاوة، )١٩٧٠( »ديان العالميةلأل
يحقق حول  و بداية الظهور و التوسع فيى الاجتماعستعداد الا

الرغم من تأثير العوامل علی « :التعاليم للأديان و يقول یفحو 
هذه ، نكارهاإيمكن لا التيية و المنافع الفردية و الاجتماع

 الدين فيالآديولوجية و محتوياēا المبشَّرة و الأصول المعلنة عنها 
 :١٩٧٠(وبر »عليها یتؤسس التحولات و ما مض التيهي 
خلاق أ«حول  )وبر( ل ـِتحقيق آخر  فيو  )٢٨٠ ، ٢٧٠

إلی  ) يذهب مباشرة١٩٥٨( »البروتستانية و روح الرأسمالية
نجد نفس  يضاً أ. يفرعه الكالونـ البروتستانية و الإلهيات

رغم كل ارتباطه ، )دوركيم(التشخيص و التأكيد من قبل 
ء يش يلن يتيسر اكتشاف أ«: فيقول عندها، ةحققيبالنظرية الت

(  )٣(»من الدين دون معرفة الأفكار الأساسية لذلك الدين
  ).١٣٦: ١٣٨٣دوركيم 

ف لمحو التعري يهذا البحث هو السع فيوّل خطوة أإذن 
فضاء المطالعات  في التحققية )باراديم(الخاطئ الذى جعلته 

يين الاجتماعالدينية؛ بحيث لم يصل صوت كبار العلماء 
 إلهياتمكان و لزوم الأخذ من إ في )وبر(و  )دوركيم(امثال 
هذه الخطوة بالتأكيد لم تنبعث . شخص أين ذُ اُ إلی  الأديان

هم أمن هي  التيو من المزج المبعثر لنظام الطبقات العلمية 
 یو بالتأكيد لن يتبر ، ر المتماديةعصو ال فينتاجات البشر إ

التشخيص إلی  كل شىء يرجع. من تعرُّضه لبعض جوانبه
و الكلام و  الإلهياتالمفاهيم بين  فيالصحيح للتمييز 

 فيخاصة ، المطالعات الدينية فيستفادة الصحيحة منه الا
  ره.نكاإأو  ءيفيها قبول ش التيالبحوث 

  
   التمييز المفهومي

الفهم و عدم الدقّة و التمييز و عدم  فين بعض الخلط إ
مواقع ضد  استعمالها الصحيح مما سبب لإيجاد مواضع و

 ؛نوعاً ما دينيةلها صبغة  التيمجموعة من المصطلحات 

لها استعمالات  التي »الكلام«و  »الإلهيات«مصطلحات 
ذه ه. đذه المشكلةغالباً ما تُصاب ، في المعنی مختلفة

 ١يحساب المنظار التحويل فييضاً يجب أن نضعها أالمخالطة 
الذين يجدون الكلاسيكيين لباحثى الأديان  يو الغرور العلم

عن المعرفة التفصيلية موضوع بحثهم و  یغن فيأنفسهم 
  اطلاعهم عن قرب.

أن لا ينطبق  ن تمييزنا المؤكد لهذين المصطلحين يمكن إ
هو متأثر بنفس  يو الذت الرائجة و التاريخية ستعمالامع الا

مع الوصف للتحقيق حول  ؛ذكرناه سابقاً  يالسبب الذ
المقاصد المفيدة و علی  اً البحث الذى يعد تأكيد لهذاسألة الم
ضر و عدم الخلط الممن جانب زمة اللا

ُ
الذي هو خل و الم

  .ضروري من جانب آخر
ن طريق ع قسم منه يتحققما يتعرض له هذا البحث 

و  تبيينيةو الإنجازات ال المفاهيم فيالفصل  مييز وهذا الت
سس للمطارحات أظهار عدم وجود إالقسم الآخر عن طريق 

 يو غيرالكلام يلقاءات الرائجة حول العنوان الكلامو الإ
  )٤(.لباحث دينيأو  لمدعٍ 

و تعاليم دين  یلمحتو  »الإلهيات«مصطلح نحن نستعمل 
الفكرية لعلماء  يللمساع »الكلام«سنستعمل مصطلح  ما و

و đذا الشكل . توجيه و ترويج تلك التعاليم فيذلك الدين 
 الاجتماعسوف يرتبط كل منهما بعلاقة متفاوتة مع علم 

  . الديني
  

  الإلهيات
 ، هيهذا البحث فيهو بحسب نظرنا  يبمعناها الذ الإلهيات

بمثابة هي  العقائد الدينيةو . عتقادات و التعاليم الدينيةالا
عتقادات حول العالم و الرب و الإنسان و مجموعة من الا

تكون التي و  ،لاأو  يمكن أن تكون لها حماية عقلية ـ برهانية
                                                 

١. Reductionism 
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أو  ١الإقناعية الإلهياتعنوان نضمها تحت لها هذه الحماية 
  .٢مياتتالح

إذا نعتقد بأن وظيفة علم اجتماع الدين هو وصف و 
، بتعبير آخر و أوسعأو  الدينية يةالاجتماعتبيين التجليات 

يجاد إ«لمواعيد و ل »قبول التحقق«المشاهدة المختبرية حول 
لا ينبغى لها  التيالنتائج «للتعاليم و التحقيق حول  »سسأ
 و، )١٣٨٥من بعد مساعى المتدينين (ملكيان  »ن تحصلأ

إلی  حال نحتاج للتعرف عن قرب و بشكل دقيق يأعلی 
الذى قلناه  یبالمعن الإلهياتإلی  نلجأ نايجعلالدين و هذا ما 

إلی  الاجتماع . هذا الحد من احتياج علم)٥(سابقاً 
 الاجتماععلماء  لزامإبكثير من ميزان  یهو أدن الإلهيات
 وه عمل العلوم الإنسانيةالذين يعتقدون بأن  ٣يالتفسير 

ية ولهذا يعتقدون بأن الاجتماعالظواهر الإنسانية و  »فهم«
هذا علی  .وصفه و تبيينهعلی  ن هو مقدمفهم الدي
 یلا يعتنـى بالفحو  يللدين الذ الاجتماععالم ، الأساس

ه تبيينوصفه و  فيو تعاليم الأديان، يكون ضعيفاً  يعتقادالا
و الفهم و التفسير الصحيح للظواهر الدينية  فيو أيضاً 

عالم . غير صحيح هحالة خاطئة و يكون إستنتاج فييكون 
علی  مطالعة الدين هو الذى يطلع فيالموفق  الاجتماع

التعليمات الأخلاقية و الفقهية و المناسك من غير الأصول 
و  هو توسع هتاريخ ظهور لی ع العقائدية لذلك الدين و يطلع

واقع حققه أو  آخر وضععلی  يطلع بشكل جيد و هانتشار 
لا يكون  الإلهياتن علم إف هنامن و . المجتمع فيذلك الدين 

له و  يبل هو علم ضرور ،  لعلم اجتماع الدين فحسبمخلاًّ 
و النظرة  ياعتباراً للجانب العلمأو  اءً نسوف يضيف غ

  الواقعية لعلم إجتماع الدين.
  

                                                 
١. Theodicy 
٢. Dogma 
٣. Hermeneutic 

  الكلام
و . عن دين خاص يو التوجيه العقل ٤هو الدفاع الكلام

بشكل عام لن ينصرف لكشف للمتكلم  يفكر ال يسعال
الدفاع و علی  وفبل معط، و جديدة ٥حقائق مشتركة

. اكتشفت قبل هذا التيالصيانة و ترويج الحقيقة أو  الحفاظ
من المنتمين و غير  وه يالفكر  سعيهذا ال فيوالمخاطب 

يكون الكلام للدين  .مخالفي ذلك الدينمن المنتمين و أيضاً 
و رعاية و لأهل ذلك الدين آلة للتوجيه و لغير أهله  اً حفظ

  لمخالفين يكون مدافعاً عن الدين.مقابل ا فيآلة للترويج و 
قالب  فيالمتكلم العقلية  يغالباً ما تكون مساع
ساس المشهورات و أعلی  القياسات الجدلية و يسير

المشتركات المقبولة للمخاطبين؛ ولكن هذا لا يمنع بأن 
و . قتضاءمن القياسات عند الاأخری  نواعأيستفيد من 

خضاع و إفقين و قناع و قبول المواإالأصل للكلام هو 
سكوت المخالفين ولهذا يستخدم كل الإمكانات و الآليات 

  :المؤثرة المعرفية مع اختلاف هو
، عتقادالا فيمام المخالفين أالدفاع و المجادلة  في - ١

يقبلها  التيالتوسل بالمشتركات و المشهورات  فييتورط 
مكن أن يستخدم الم منو ، قياسات الجدلالطرفان من غير 

 إسكات خصمه. فين و السفسطة البرها

أو  نفس الدين فيقناع الذين معه إالتوجيه و  في - ٢
يكون المتكلم حراً من كل ، الدين حديثاً علی  قبلواأالذين هم 

 اً و ملزمفقط نفسه ملتزماً بعقيدته  یقاعدة و ير أو  قيد
هذا المسير لا يمتنع من التوسل  فيو  ،بترويجها و تحكيمها

لها مورد اعتناء  التيتقادية و المراجع الخاصة عضات الاو فر بالم
شعر و المواعظ المثيرة للعواطف و ال استخدام التمثيل و đا و

 ابسبب فقداĔ التيتلك العناصر . وجدان المخاطبين

                                                 
٤. Apology 
٥. Inter_ subjectivity truths 
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ليس لديهم الحجية اللازمة للبحوث ، الشمولية و العمومية
 .العامة و الخارجة عن الدين

 اً واحد اً عام اً علم هباعتبار أغرب نسبة  ،الاجتماعفلعلم 
و هذا هو  ياً ثانـ هأمام الكلام بمعناه و طريقة استعماله باعتبار 

  .يعلمال يسعال فيحترازه و اجتنابه السبب لا
حقيقة معرفية  الوصول إلیأو  سبيل كشف فيلاريب 

الأحکام المسبقة و لا يوجد أي و تنب التعصبات نجأن علينا 
أيدته  العقلانية المبلّغةن الأديان في هذا الأمر حتی لو أ شك

 لجددل ابتداء مراحل النضج و عرضه في قلالأعلی علی لزومه 
لإثارة و يعرض الموالين اسبب ي يولكن الذ. للدين ينالمنتم

صعوبة حفظ هو ، في هذا الباب الكلامية ضرارلألالملتزمين 
بعد حصول الحقيقة الروحية لطلب الحقيقة و استمرار المحايدة 

عن التحقيق الدائم للحقائق متناع و الاوالوصول إليها  الدينية 
 المحصلة و تطبيقها و دمجها مع الحقائق المكشوفة بعدها؛ و

  . مع الملاكات العامة الغير دينيّةهي 
. ردو يطّ  ين كلامايُـعَنوَن بعنو  ءٍ يولكن هذا ليس كل ش
لدفع يتوسل đا المدعى  التيهي  فطبعاً قسم منه ēمة و

. الخصم عن ساحة المباحثات المتقابلة و المجادلات النظرية
تنشأ من التعصب و لمنع فرار المدعى  التيإذن لمنع الأضرار 

يجب أن يصبح تفكيك واضح ، ةفيّ عر بذكاء من المواجهات الم
  بين المدعيات الكلامية و غيرها.

  
  طرق تشخيص الكلام عن غير الكلام 

؛ و هذا لا يتحدد »صمو ي يء يعميحب الش«لا ريب أن 
يستطيع أن يصيب عالم حتی  بل، بالعقائد الدينية فقط

 و. ليهإالنظريات المنتسبة  فيعالم العلوم الدقيقة أو  الاجتماع
، هذا الأساس الكلام بمثابة وجهة نظر ملتزمة من قبلعلی 

 يللتعرف و كشف الحقيقة العامة؛ ولكن هو سع لن يأتي
  .بعد التصديق واليقينالوجود عقلياً لازم  يفكر 

التحقيقات الفلسفيّة و  فين رسوخ وجهة النظر هذه إ
علينا أن . الوصفية و التبيينية يمكن أن يكون مخُلاً أو  العلمية

كل يبقي  خر و الآبهما لط أحد تحتی لا يخنراقب بحذر 
أو  تعرّض يو بالتأكيد بدون أ. واحد و حدوده و محيطه

  تخريب متقابل.
  :يقين ابتدائيين لهذا الإنفصال و المراقبةلطر هناك تصور 

ية صور اصول المنطق و المراقبة العلی  فيالتعرف الكا - ١
 ملاحظة يمدعيات العلماء بدون أ فيمور الرائجة لط الألخ

  تساهل.أو 
 يتؤدى لسع التيالمداخل و الطرق علی  التصرف - ٢
و رفع المبهمات عنها قدر  يةالكلام ضرارالأعلی  يرد يعلم
 مكان.لإا

المسير و الطريق الأول لم يكن من تخصصنا و لن يكون 
يحقق عن طريق أو  غاية هذا البحث فلذلك يجب أن يبحث

ن أ -ة و هنا البداي - الطريق علينا  فيجل المسير أو من . آخر
العناصر  الأجزاء و ما هيهو  و السؤال التاليعلی  نجيب

  يالعلم يالسع فيالمطروحة 
ُ
أخری  لكلام؟ و بعبارة تجاه اسيرّ الم

ما هو الجزء الذي يجب جل كشف ما يضر الكلام أمن 
 مأ »القول« مأ »القائل« ،من الأجزاء التالية هيالرجوع إل

هي خصوصيات المحقق و هل الحاصلة منها؟  »النتائج«
مشخصات التحقيق أم مسير النتائج الحاصلة من التحقيق و 

  ؟يير كلامغأو  كلامياً   يالفكر  يعل السعتج التي
  

  القائل صفات و مميزات
ية الاجتماعدراسة العلوم  فيلعدم بروز المخاطرات الكلامية 

و ما العمل؟ إلی  ايجب أن يدُعو  الذينن هم مَ ، الدين في
هي صفاēم؟ نقصد ما هي الصفات الأخری اللازمة لعالم 

يجب أن تتوفر  الاجتماع و التي يجب أن يتمتع đا هؤلاء و 
أم هلاً للدين أ هذا المتخصص هل يجب أن يكون ؟ مثلاً مفيه
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 اً م مؤمنألا؟ هل يرجح أن يكون مؤمناً بالدين الذى يتعلّمه 
أن يكون أو  دين؟ يملحداً بأأن يكون  أو ،یبأديان أخر 

أو  معتدلاً و منصفاً بغض النظر عن إلحادهأو  منتقداً أو  محايداً 
أو  لتعاليممن هؤلاء القائلين ل يالدفاع عن أ في ؟تدينه

 قابلة للفصلهي  للدراسات الدينية هناك نظريات معروفة و
  :كلية بالرغم من كل تمايزاēا  اتعو ثلاث مجمإلی 

الذين نستطيع و ن بالحاد القائل و المعتقد ؛یولالمجموعة الأ
و  پيعتقد الكساندر كرا. دائرة العلمانيين فيأن نجدهم 

طورة بشكل تحقيق الأس: هو من هذه المجموعة بأن يالذ
يبدأ فقط حينما يوجد شخص آخر لا يعتقد  يحقيق يعلم

  . )٣٣-٣٢: ١٣٧٧سطورة (كراپ بتلك الأ
 يتتشكل من مجموعة واسعة من محقق ؛المجموعة الثانية

 ١التعرف و وحدة القلوبإلی  يذعنون نوعاً ماالدين الذين 
ن أنستطيع  ويتفهمونه  يلدين الذلإدراك أعمق ب القائلة

و  )٧رمن(و زاكِ  )٦سمارت(و اِ لياده مثال اِ أاصاً شخأننسب 
  . هذا النوع إلی) ١٨: ١٩٨٩هارگروهارگرو (

الذين يعتقدون بأن ضرورة نيل  هم المجموعة الثالثة و بالتالي
فهم معتبر و متقن للدين ليس فقط وجود تعلق بل وجود تجربة 

 أکدو يبدو أن الفيلسوف الفرنسى گابريل مارسل . دينية عميقة
وجود نوع  يعني. »آنكاژما«وجود نوع من التمهيد باسم  علی

لمطالعة الدين (اتُينگن  من التعهد و تعلق الفكر الديني
ايونس إلی  لهذه النظريةو ينسب پالس صورة أضعف . )١٣٧٥

واضح أن منتسبـى من الو . )٣١٤: ١٣٨٢پريچارد (پالس 
أيضاً ، تواُ و جيمز ، مثال ماخرأو العاطفيين  ٢المدرسة الوجودية
   .من هذه المجموعة

هذا تحت ليس فقط  »القائل« موضوعبالتأكيد أن 
 يتمتع دائماً كان   »المحايدة«ذيل بحث  فيبل  ،العنوان

                                                 
١. Empathy 
٢. Existence school 

نسانية و هو من أهم المباحث العلوم الإ فيوضوعية بم
العلوم  مناهجالبحث عن  فيو النظريات  فيخْتلافية الا

بما كثر تأكيداً و حساسية أكان العلمانيون و . ٣يةالاجتماع
  ذا الموضوع.đ يتعلق
فرض  تحققية يستوجبالنظرية ال فيلزوم الحياد ن إ

 »٥بدون تعلق«كونه عاملاً کما أن   ٤للموضوع »الشيئية«
 ية والاجتماعالظواهر  فيتحققه  يالذ ٦لفاعل التعرف

فكيف  ؛المحالإلی  اً قريبأو  المقولات الإنسانية يكون محالاً 
الشيئية منه و  يتلقعلی  رارصيكون الإ يين الذحال الد

لو كانت حتی  .له یمعنلا قباله  فيالتأثير التعلق و عدم 
 فيĔا ساهمت إف حققيةالعلوم الت مناهجتمهيدات لِ هذه 

 -التجريبية ناهجالسيطرة و تقليل هذه المشكلة لتصبح الم
 ولكن لن ينتهى ؛العلوم الإنسانية في يالرياضية بشكل عمل

 يبأية الاجتماعالمطالعات  فيألة حل هذه المسإلی هذا 
من أهم  لة تعتبرسأهذه الم كما أن. شكل من الأشكال

ر المدارس و ة و ظهحققيالنظرية التعلی  نتقادات الواردةالا
  .و العلوم القريبة منه الاجتماععلم  فيظرية البديلة الن

ر الخاصية المتميّزة للظواهعلی نقده  فيوبر  أکدلقد 
حدٍ كايدة المحقق جانباً  محشرط  كو تر  ،ية و الدينالاجتماع

حين كان  في. انتخاب موضوعه للبحث و الدراسة في یأدن
بتعد القد  .التحقيق منالمراحل المختلفة  فيرعايته علی  يُصِرّ 

بعنوان مقدمة  »٧الفهم«علی  وبر عن طريق التأكيد
لتقريب الأكثر و لزوم ا، نسانيةو تبيين الظواهر الإلتوصيف 

الدراسة الخاصة بحسب نظرة علی  لفاعل التعرُّف و الاطلاع
 يار العبثصر و بغض النظر عن الإ. ةحققيالشيئية للنظرية الت

 فيق نجذاب و سيطرة انتماءات المحقِّ سلب الاعلی لـ (بوبر) 

                                                 
٣. Method of social science 
٤. Object 
٥. Detachment  
٦. Subject 
٧. Understanding 
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 ةللمرحل )١٧٢ ،١٦٩: ١٣٧٩حصول المحايدة (پوپر 
أن طرح  فإنه قد »١التجميع«التحقيق يعنـى  في یولالأ
 ين يستطيع المدعأ شرطب، بأنه بدون ضررو هميته أ يعمدّ لل

أن صحاب النظر و أ بَلمن قِ  »٢التقييم«مرحلة  فيأن يثبته 
 يذلك الرأعلی  ةنتقادات الوارديستطيع أن يثبت أمام الا

  (نفس المصدر).
ق خواص الشخصيّة للمحقِّ علی  التأكيد و التركيز، إذن

حد كبير إلی  أهميته ويفقد ، وتعلقاتهباته من حيث انجذا
حين يجب أن نفهم بأن كل البحوث  في. يفقد موضوعيته

و محايدته مرتبطة بتوجهاته  »القائل«المطروحة حول خواص 
أية حال من الأحوال لا يتعرض علی  و. و ميوله العاطفيه

لعالمِ المؤكدة لنا  الإلهياتلضرورة وجود المعرفة و علم 
  .الديني الاجتماع

  
  القول  صفات و مميزات

الأجزاء المشكلة  معناه هنا يالذ »القول«مشخصات 
أربعة عناوين  فيللتحقيق القابل للتفكيك و الفرز و التوضيح 

و  »جواب المسألة«و  »المسألة«و  »الموضوع«هي  و
يستطيع التحقيق و تعريف . المستترة فيها »ضاتو فر الم«

السبل و الطرق علی  رفالنوعية لهذه الأجزاء أن يع
  :الدين عنبحث التمالية لكلامية حالإ

لم يكن موضوع مطالعات الدين خارجاً  :نوع الموضوع
 »عن الدين«و نقل  »حول الدين«عن هذين النوعين 
و . »داخل الدين«و  »خارج الدين«اللذين يقال لهما 

ن الدراسات العلمية للدين محددة فقط أعلی  الشائع يالتلق
تجليات الدين و  فييبادر للتحقيق  يوع الأول الذالن في

الدراسة و . و من الخارج، ظاهرة التدين مع حفظ المسافة

                                                 
١. Discovery 
٢. Justification 

حسب هذا المنظار هو نفس علی  التطلع من داخل الدين
عالم أو  الاجتماعيبتعد عنه عالم يجب أن  يالعمل الذ

المعتقدين و إلی  ينقلهأو  النفس لحفظ اعتبار عمله و يحوله
  كلمين لذلك الدين.المت

أن نحتسب لم نستطع ، يخلاف هذا التلق یعل
علی  طلقالمف اشر الا بسببكلامياً داخل الدين  الدراسات 

سبيل علی  .النصوص المقدسةعلی  الاستنادأو  الدين یمحتو 
عرض أو  و معرفة الإنسان هديولوجييالآ حولالمثال التحقيق 

حجم أو  ،طريقة أدبيةأو  أسوة للحياة من قبل مذهب
لتعاليم دين ما و  يبناء حقوقأو  ،لنص مقدس يبلاغ

مقارنته مع القوانين الوضعية و العرفية المستلزمة للتحقيق 
أو  وجه يهل يوجد فيها أالأمور داخل الدين كل هذه 

و  ستطلاع من القوانين التعبدية؟ و هكذا الايعنصر كلام
جبات و برنامج عمل للوا هل لهاالمقننة و  التنسکية أو 

الشخصيات المحترمة علی  المحرمات الفقهية و التعرف
العلم  نظر تحليلهم من وجهة فييلُتزم  يللمذهب الذ

 التي و المعارف الإلهيةهي  كل هذه بزعمنا ى؟الاجتماع
هكذا . علم إجتماع الدين یغنعلی التعرف عليها يساعد 

 يزاكرمن و نقل عنه ويلسون أيضاً نفس الإدعاء الذ یادع
فلا النظر المحض من لا ينظر نظراً محضاً من خارج الدين 

داخل الدين يستطيعان و لا النظر المحض من خارج الدين، 
: ١٣٨٤يبيّنا كل حقائق الدين (زاكرمن أو  ن ينظراأ

  ).٧٣ـ٧٢
. هو علم منبثق من المسائل الاجتماععلم  :نوع المسألة

 التي؛ بل المسائل الفلسفة فيلا المسائل الذهنية المحضة الواردة 
 الاجتماععلم  فيو نفس الخاصية . الوقائع العينية فيلها جذور 

ية الاجتماعأهم وجوه الاختلاف مع الأفكار  تشکلكن أن يم
نفصاله عن صراره لاإدليل من هنا فإن و  .للمفكرين القدماء

بون العلوم ليس Ĕم اليوم يشعِّ إ. من هذه الجهةيکون الفلسفة 
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 الموضوع و الطريقة و الغاية فحسب بلحساب علی  فقط
يطرحها ذلك العلم و يهتم  التيحساب المسائل علی 

  .يجاد الحل لتلك المسألةإبتحقيقها و 
حول الدين و التدين تطرح  أسئلة و مسائل متعددةهناك 

 ريختاإذ ، و موضوع تحقيق علوم متعددة اً واقع اً باعتباره أمر 
المقبولة  ناهجاف و المهدالأإلی  بعضها بالنظرالدارسون 

Ĕلكل علم  ،جدول الأعمال و الدراسة في الديهم و يضعو
حل المسائل يباشر بطرح أو  ن التحقيقأحين  في، من العلوم

بعضها خارجة عن حدود ذلك العلم  التيمسائل جديدة و 
و يجد نفسه أنه يطالب بتوسعته و تحقيقه و استنباطه من 

أن طرح  ن نقولأيمكن  کما. یالعلوم و المعارف الأخر 
تعامل و تأمل مشترك بين عدة فروع إلی  تاجيحبعض المسائل 
و ذلك بسبب وجود أبعاد  بامتداد الآخرأو  علمية بموازاة
جانب المجموعتين اللتين سبق أن قلنا إلی  .مختلفة فيها

لعلم ما والمسائل  »نحصاريةالا«يعنـى المسائل ، عنهما
مجموعة ثالثة عند هناك أيضاً  ،ةللعلوم المجاور  »المشتركة«

، یمن مسائل العلوم الأخر هي  التيالفروع العلمية  علماء
. عند تحقيقهم لهذه المجموعة ولكن اعتبروها مسألتهم خطأَ 

لو  حتی  ير العلماء بشكل عملـيصبحون كسائ، من المسائل
  لا يذعنون له.أو  كانوا لا يعلمون بذلك

و والحفاظ عليها  الحدود رعاية و بناء علي هذا و من أجل
 فيحدود العلوم يجب أن يعاد النظر  فيالامتناع من التبعثر 

 يلك ،نسب مكانهالأورد المو يوضع ، كل خطوة  فيمسائله 
هذا . هذا الطريق فييحدث  ييمتنع قدر المستطاع من الخلط الذ

يعمل به علم اجتماع الدين بمثابة  يهو الإهتمام اللازم الذ
مع من حيث الموضوع و مع بعض العلوم شترك ي يالفرع الذ

مع مجموعة كبيرة من العلوم و  ،من حيث الطريقة بعضها الآخر
حين لا يفقد استقلاله و هويته  يلكمن حيث الغايات 

 الإلهياتليس فقط مقابل . ستفادة من نتائج العلوم المختلفةالا

 و علم، ٢الدين اننسو علم معرفة الإ ١بل مقابل تاريخ الدين
  .٤و فلسفة الدين ٣النفس الدين

أهم المسائل المطروحة علی  مع المرور ،و الجدول التالي
يفصلها عن غيرها من حيث أو  يميزها ،حول الدين
  :الاشتراكأو  الحصرأو  الاختصاص

بأن الدين ليس  یبناءاً لما تقدم في الجدول السابق نر 
ن علم اجتماع موضوعاً منحصراً في التحقيقات الجارية عنه، و أ

جابة علی المسائل المختلفة، بل يحتاج الدين لا يستطيع بمفردهِ الإ
في نفس الوقت في الموارد المتنوعة و  یإلی مساعدة العلوم الأخر 

أن الحوار و الأخذ و  یالمختلفة كأحتياجه إلی الإلهيات. كما نر 
حينما يوُجِد لكل علم من  یالعطاء بين العلوم يكون لها معن

العلوم إطار معرفتي و نظام و أسلوب خاص يدعو لقبوله تلك 
  بشكل رسمي من كل الأطراف.

ن العلوم الدينية تعُرّف بشكل صحيح و تأخذ إلذا ف
مواقعها و تبينّ المسائل المنحصرة و المشتركة بينها، مما يؤدى 
إلی اظهار الحاجة إلی التقابل و التعامل بين علم اجتماع 

 سوف لن یهذا المستو ذا بلغنا إلی و إالدين و الإلهيات 
  .ييُصيبنا التردد أو القلق علی التدخل الكلام

من بعد تشخيصنا السؤال، و إظهار أسئلة  نوع الإجابة:
التحقيق و التشخيص للفرع العلمي المناسب لهذا البحث، نصل 
إلی ما بذله المحققون لكل الفروع العلمية المختصة đم للإجابة 

المكان الذي يكون له استعداد كبير في علی السؤال. إن 
التحقيق العلمى كي تحصل له الانحرافات الكلامية يكون هذا 
الموضع. لذا تكون أكبر المباحث في علم المناهج متمركزة علی 

  نوع أو شكل الوصول إلی الأجوبة و إظهارها و بياĔا.

                                                 
١. History of religion 
٢. Anthropology of religion 
٣. Psychology of religion 
٤.  Philosophy of religion 
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  المشتركة )نحصارية (المختصةالا المسائل
 ــ الإلهيات لدينالعقائد و تعاليم ا

 ــ الإلهيات  مساحة حدود الدين
  ــ  فلسفة الدين  التوقع من الدين

  ــ  فلسفة الدين  اللغة الدينية
 ــ فلسفة الدين  علم المعرفة الدينية

 ــ تاريخ الدين  الدينعلی  یما جر 
 ــ الدينينسانعلم معرفة الإ المجتمعات البدوية فيالدين 

 ــ علم النفس الديني الدينفيفرديةالتمهيدات و الآثار ال
ية لظهور و نشوء و الاجتماعالتمهيدات 
  ــ  اجتماع الدينعلم   نماء الدين

 ــ علم اجتماع الدين الدينفيية الاجتماعالتجليات 
  الديني اننسالإمعرفة تاريخ الدين/ علم   ـــ  منشأ الدين
  / فلسفة الدينعلم النفس الديني ـــ  جذور التدين

  الإلهياتفلسفة الدين/  ـــ  عريف الدينت

  ـــ  وضع التدين
 

  جتماع الدينا/علم علم النفس الديني /الإلهيات
  / علم اجتماع الدينيالإلهيات ـــ  القراءات الدينية
  /علم اجتماع الدينالإلهياتتاريخ الدين/ ـــ  الفرق الدينية

  ـــ  عمال الدينأ
علم نفس  ين//تاريخ الدالديني نسانالإمعرفة علم

  الدين/علم اجتماع الدين

  ـــ  نتاجات الدينإ
علم / /علم النفس الدينيالديني نسانالإمعرفة علم

  اجتماع الدين

  
سئلة المتقدمة و الأعلی  جابةالإإلی  و من أجل الوصول

 نحتاج لبداية فإنناافي ، »الدين«المختصة بموضوع معينّ و هو 
 طبيعةن نفهم أعلينا و ، هذا الموضوععلی  اطلاع كافٍ إلی 
هذا علی  ؟ و٣م السببيةّأ ٢الكيفيةم أ ١الماهيةحول هي سئلة الأ
المستوی أو  يالتوصيف یالمستو علی  ساس تجتمع المعلوماتالأ

                                                 
١.  What 
٢.  How 
٣. Why 

طريقة جمع هذه المعلومات تتبع الظروف و ن إ منه. یعلالأ
)و ٨(»المكتبيّة« ناهجĔا لا تتعدي المإو . لدينا التيالمعطيات 

 شاهدةالم«و  »اتلواقعيل توزينال«و  »٤روريةالم«و  »ختبريةالم«
جابة الإ فيما الجانب الأهم أ .»ةيدو شهلالكشف و ا«و  »رةالح
بينّة یثبات الدعاو إ فيق نه يرتبط بأدلة المحقِّ إف

ُ
كما  ،  المثبتة و الم

و تحليل ن طرق استنتاج إ .٥تضامنياّأو  تطبيقياًّ أو  كان عِليِّاً 
                                                 

٤. Survey 
٥. Correlation 
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 - يةاستقرائ«عن كوĔا  یثبات الفرضيات لا تتعدإ فيالمعطيات 
 - يةاسناد« ،»يةاحصائ - يةرياض« ،»يةبرهان - يةقياس« ،»يةتجرب

  .»يةشهود - يةلهامإ« ،»يةمرجع - يةنقل« ،»يةاستناد
تتهم بكوĔا   التيمرحلة جمع النتائج  فين الأجوبة إ

خاص لا يحصل  لها مصدر ولاً أ :ن تكونأ كنكلامية يم
 التيمن المعطيات النتائج ن تكون أ ثانياً  ؛آخرعليه طرف 

 ناهجو الممن المصادر و  خارجة عن التجربة و البرهان.هي 
هي الوحيدة التي تتوفر فيها و » شهودالكشف و ال«المذكورة 
تنتقل  التين من المعطيات اهذا الطريق لدينا نوع في الشروط.

خارج  هولذا ف ،و الحكم تقييمنوع ليس له امكان ال ؛منها
 طريقةعلی  فيه الوقت الذى لم يعثروا في .عن الدائرة العلمية

 عالمَ «وسيلة علمية صائبة للمعطيات المخبرة من أو 
ن امكان البحث عن نتائج هذا المصدر من إ، »الميتافيزيقيا

لذا لا نستطيع  ،ممكن كبقية المعطيات البشرية »ن الكوْ عالمَ «
 اً خاص اً لها مصدر  أنب خيرة بسبن نسمى هذه المجموعة الأأ

غير كلامية هذه المعطيات إن كون  .اً كلامي  ،و غير متعارف
 »٢قابلية التحقيق«و  »١یمعن ذو«مع معيار حتی يتطابق 

مع مبني پوپرى و أن نقول بأنه يتطابق  یولالأ و وزيتيويستـىب
مرحلة التجميع  فيحدود أو  ساساً ليس له شرطأهو  يالذ

  . رح الفرضياتو مصادر المعطيات و ط
 و بركأ ،ثباتبحث الاستنتاج و الإ فيالكلام  وقوعن إ

طائلة اللا نقع تحت  يأخطر من بقية البحوث و لك
و  اً عينو م اً ن يكون مصدر معطياتنا واضحأيجب  كلاميةال

الكلامية و غيرها هو  نظرةيز بين الين معيار التمبما أ
يكون  اعتمادهمفإن  یذا المعنلهتحتويها و  التي »جيّةالحُ «

حجيّات عامة و مكررة أو  ،و موقعية ةحجيّات خاصعلی 
 منهجثباتية الإ ناهجن من هذه المإساس فهذا الأعلی  و

                                                 
١. Meaningfulness 
٢.    Verifiability 

لهام ـ الإ «و ٣العمومية في هلضعف »يرجعالمـ  ينقلال«
ن نضعه أيجب و  ٤لعدم الاطمئنان من تكرره، »يالشهود

 بحجيّة النص یعما يدمكان ؛ يعني الخاصة ناهجخانة الم في
حساب الحجية علی  و ليس باعتبار نفسهما الشخصأو 

غير  ،المعرفة الشهوديةتكرر ن لأ وهذا ) ٩(فيهما المنطوية
ذا إثبات الإ مناهجي من ماعدا هذين الطريقين ما بق .مُسلَّم
ضوابط و المنطق الجارى النوعية المعطيات و رعاية علی  ركزنا
علی  ن نرجح احداً أنستطيع و لا ، اعتبار مساوى اله، فيهم

  الآخر من الناحية الغير الكلامية.
 فين تـــدخل أيمكـــن  الـــتيمـــن الانحرافـــات : ٥ضـــاتو فر مال

و ، يــؤمن الباحــث بمفادهــا الــتيضــات و فر المهــي  يالــنص العلمــ
 لا يوجــــد .)١٠ضــــات(و فر يباشــــر تحقيقــــه مــــع هــــذه الم حيــــث
ـــ فادة الاســـتأو  تحقيقـــه بـــدون الاعتمـــاد ن يبـــدأأق يســـتطيع محقِّ

بعنــوان مســلّمات مــأخوذة مــن  ٦صــول الموضــوعةمــن بعــض الأ
كــان يشــك بكــل   يدكــارت الــذحتــی  .المعرفيّة اتعمو بقية المج

و ، محــض كــان يســتفيد مــن خــلأ معــرفيّ مــا  ، المسلّمات العلميــّة
لـــزام و الإ، الـــدقيق للكلمـــة یلم يبـــدأ مـــن الصـــفر المطلـــق بـــالمعن

و  أمــــل معــــرفيّ كــــل ت  فيضــــات و فر جــــل الاســــتفادة مــــن المأمــــن 
ن كــــل تحقيــــق و كــــل أالحــــوزات الدينيــــة تؤيــــد  فيعــــدم حصــــره 

و لـــيس  مـــن هـــذه الناحيـــة يمعـــرض الانتقـــاد الكلامـــ فيق محقِّـــ
ن الحذر من هذا الضرر ليس معنــاه إ .مجموعة خاصة فحسب

، ء لا يتحقــقين هذا الشــإف، ضاتو فر م أيإلی  ننا لا نحتاجأ
 الـــتيفـــس المرحلـــة نإلـــی  البحـــث بإعـــادةنلـــزم ذا شـــككنا إبـــل 

    صدرت منها الفرضيات.
هم اسُس النظريات المعرفية تقــع في نطــاق أنَّ أإلی  استناداً 

إلــی  تــاجتحضــات و فر المن دراســة إ، لــذا فــالفلسفة و علم المعرفــة

                                                 
٣.  Universality 
٤.  Repeatability 
٥.  Assumptions 
٦. Axiom 
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ســــــــئلة و ضــــــــة تتمتــــــــع بالأو فر أن الم و بمــــــــا مراجعــــــــة الفلســــــــفة
الفلســفة و لــذلك تســتعين بالمرجعيــة و الشــواهد إلی  احتياجها
كــل بحــث   فيĔــا تتخــذ موضــعاً كلاميــاً إالباطنية فأو  الشخصيّة

  ضة كلامية.و فر تحسب هذه المو و من جانب كل شخص 
  
  حسب النتائج ى عل

التحقيقــات  فينشــاهد قســماً عظيمــاً مــن الاēامــات الكلاميــة 
و البحـــوث حـــول الـــدين لـــيس لـــه علاقـــة بنوعيـــة المعطيـــات و 

تى مـــن تقيـــيم أاصـــة بـــل تـــجيّـــات الخالنتـــائج و لـــيس ســـببه الحُ 
ـــالن ـــة لصـــالح الـــدينت  فينجـــد فعلـــي ســـبيل المثـــال  .ائج التحقيقي

، فــرادسلامة روحيــة الأ فيالتدين يؤثر أن مجموعة من البحوث 
ēيئــة الاســتعدادات اللازمــة  فيو ، ىالاجتمــاعالانسجام  فيو 

ن النتيجـــة ســـتكون لتقويـــة الـــدين و انتشـــاره و هـــذا لأللتغيـــير، 
و لمــا تقــدم ، للمخــالفين اً و يســبب قلقــ، لمتــدينينء يفرح ايالش
لو أن هذا البحــث حتی  ،يكلام  یهذا مدع یيدعأو  یيسم

الرائجـــــــة للمعرفـــــــة  نـــــــاهجالمأو  طـــــــرطـــــــار مـــــــن الأإ فييصـــــــبح 
يحصــل لــه هــذا  يهمو مــع رعايــة كــل الاحتياطــات فــ، نســانيةالإ

أو  الموضــوعأو  ن نفــس هــذا الطريــقأحــين  في أيضــاً، الانتقــاد
علــی  نتائج ضد حركــة الــدينإلی  تصلی خر لمواضيع الأاحتی 

  .يالاجتماعو  يالصعيد الفرد
البحــوث الــتي ذكــرت فــإن  رعايــة كافــة الشــروط مــعو لــذا 
عامــة و هــي  بــل لــيس لهــا شــروط محــددة، انتائجهــإلــی  بالنسبة

 ذا وصــــلإن البحــــث إن نقــــول أو لا نســــتطيع ، عديمــــة التــــأثير
البحـــث ســـيكون   ان هـــذإفـــ ضـــررهأو  نتـــائج لصـــالح الـــدينإلـــی 

ســاس أعلــی و  محقِّــقكــان لللــو  حتــی  ؛يغير كلامأو  كلاميّاً 
حـــول النتــائج و قـــد  لخاصــةا هاتجاهاتــ المقـــررة،يّة المبدئيــة ضــالفر 

  ها.نتائج لحصولهذا التحقيق علی  بذل جهداً كبيراً 
ساس نتــائج البحــث ســوف أعلی  ذا قلنا تحقيقاً كلامياً إو 

عــن  ةمكشوفة حاصل ةمن معرفة حقيق نمنع أنفسنا و الآخرين

الــذى  يالتحريــف الكلامــنظــير هــو هذه و  يعلمتحقيق طريق 
  الحقائق. ييخُف
  

  الخلاصة و الاستنتاج
بدايـــــة  في نظريـــــة التحققيـــــةو بتـــــأثير مـــــن  الاجتمـــــاعن علـــــم إ

صــل أاســتخدم  ،والحساسيات السلبيّة بالنسبة للــدين، تشكيله
نفســه مــن قســم حجّــة و منــع  ،مطالعة الــدين فيرعاية المحايدة 

ـــــــات يحتاجـــــــه  ـــــــدين فيمـــــــن المحتوي ن أحـــــــين  في .مطالعـــــــات ال
و مطالعــة   .الظــواهر الدينيـّـة في بــاطنيال یتحمــل المعنــ الإلهيــات

يمنــع مــن  الإلهيــاتكــل ناحيــة مــن الــدين بــدون اســتعمال علــم 
كــان و مــا   الــتين إ الفهــم الصــحيح مــن الموضــوع.إلی  الوصول

المــــداخلات و هــــي  رب منهــــا حقــــاً يضــــط الاجتمــــاعزال علــــم 
الـــتي و بحـــثٍ حـــول الظـــواهر الدينيـّــة  فيالمخالطـــات الكلاميـــة 

اجتنــاب كســب علــم علــی  جبــارهمإ فيبشــكل خــاطئ تســبب 
عــن الكــلام يعــد مســاعدة كبــيرة  الإلهيــاتفصــل  لــذا .ديــانالأ

موضـــــوع علـــــی  شـــــرافيتمتـــــع بالإ يالـــــدين كـــــ اجتمـــــاعلعلـــــم 
مــن الانحرافــات الدينيــّة و يســتطيع حفــظ هــذا العلــم و  البحث
هــــاتين  فيجــــل مــــا تقــــدم ســــعوا لفصــــل المفــــاهيم و لأ .غيرهــــا

رســــوخ  طـــرق بـــرزتو الكـــلام و  الإلهيـــاتالمقـــولتين المقترنتـــين 
البحــوث  فيالمــداخلات الاحتماليــة مــن الملاحظــات الكلاميــة 

منــــــع و الكشـــــف إلـــــی  ضــــــافةبالإ ،كثـــــرأ و توســـــعتالدينيـّــــة 
م  ēـــإو ، كـــل نتيجـــة تحقيقيــّـة كاذبـــةو بمنـــع  ، ضـــرار الكلاميـــةالأ

  .مور الدينيّة بأنه كلامىالأ فيكل عالم محقق 
الفاعـــــل أو  القائـــــل، نظريـــــة التحققيــــةالصـــــحاب أباعتقــــاد 

ن إو  ؛يكــــون التحقيــــق كلاميــــاً  يهــــم النوافــــذ لكــــأمــــن  المعــــينّ 
هــذا علــی  صــلية لهــؤلاء اقترحوهــا مــن أجــل الســيطرةالطريقــة الأ

ــ .أخلاقيــّة ـ وجدانيــّة العامل فقــد كانــت توصــيات ق مــن للمحقِّ
مرحلــة جمــع  في ١نهجيــةحكــام المعمال مُــتقن لأإجل حفظ و أ

                                                 
١. Methodology 
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ن الصـــورة المصـــححة لهـــذا الاقـــتراح اقترحهـــا مـــاكس إ .النتـــائج
علــی  مــا پــوپر فقــد نقــل هــذه المســألة مــن مرحلــة التركيــزأ، وبــر

ثبــات و حكــم مرحلــة الإإلــی  و مرحلــة التجميــع عــينالفاعــل الم
 الاجتمــاعكما توجد مجموعة غير علمــاء  .من العلماءمجموعة 

، كلاميــاً  .ن يكــون مــدعاهم حــول الــدينأو بــدون خشــية مــن 
 و الدراســـات الدينيــّـة. في انتقـــدوا وجـــوب رعايـــة الحيـــاد الـــديني

أسس حساسية پوزيتيويستـــى للصــفات ن إساس فهذا الأعلی 
ـــــ ن يصـــــبح أظ مـــــن فُّ حَ ق الـــــدين مـــــن أجـــــل الـــــتالشخصـــــيّة لمحقِّ

  .قد تزلزلت و لا يمكن لهم الاعتماد عليها، ق كلامياً يحقتلا
الذين كــانوا يظهــرون  حققيةصحاب النظرية التأخلاف  یعل

 فيالقــول علــی  التركيــز ،كثــر تأكيــداً و حساســية بالنســبة للقائــلأ
هــامش عنــوان  فيو  . هنــاك)١١كثــر علميــة(أألة يبــدو هــذه المســ
و ، و الســـــؤال الواجبـــــة للموضـــــوع صـــــفاتبحـــــث عـــــن ال ،القـــــول

 فيذلـــك و الفـــروض الملحوظـــة علـــی  مســـألة التحقيـــق و أجوبتهـــا
 فين التجســس أو تبــين  .ضرار الكلاميــةمام الأأالمطالعة للصيانة 

  ،خـــــواص شخصـــــيّة القائـــــل و اعتبـــــار المطالعـــــات داخـــــل الـــــدين
الـــــدين  فيالمطروحـــــة و الموضـــــوعات حصـــــر المســـــائل أو  كلامـــــيّ 

ــــی  تمــــاعالاجعلــــم  فيضــــمن دائــــرة البحــــوث  ى حــــد يكــــون أإل
تبحــث  الــتيسائر العلــوم إلی  يحتاج الاجتماعن علم أكما   ،خطأ

مع حفظ الساحة و قبــول  الإلهياتإلی أيضاً  و يحتاج عن الدين
  .العلم المتقابل رسمياً 

 في ان نجــدهأمن هذا الشىء يجب  ةضرار الاحتماليالأن إ
ــــــاتالمتخــــــذة لجمــــــع الم نــــــاهجالم أو  و الحجــــــج المســــــتعملة عطي

 عطيــاتالم كثــر مــن كــل مكــان.أ یثبــات المــدعإ فيالمســتخدمة 
أو  نصمرجعيــّة الــأو  المحصلة من المصــادر كالشــهود الشخصــيّة

أو  شــراقلهــام و الإالإعلــی  و الحجــج المبتنيــة، شــخص مقــدس
المصـــاديق البـــارزة إلـــی  تعـــود بالتأكيـــد كلهـــا يـــةرجعالم – النقليـــة

  .يلادعاء كلام

حســب علــی  يه عنــوان كلامــمــا بأنــ ین احتســاب مــدعإ
يضـــاً انتفـــت مـــع أأو عليـــه  لـــدين لتحقيـــق  فيالنتـــائج الحاصـــلة 

مــن المــداخل  نجــدها فلهــذا .ن ذكرناهــاأسبق  التيالتوضيحات 
ى هــو فــالقول هــو الوحيــد الــذ ،النتــائج، القول، القائل: الثلاثة

: ربعــــةضــــرار الكلاميــــة و مــــن وجوهــــه الأمســــتعد للابــــتلاء بالأ
الوجهـــــــان ف  ،ضو ر فـــــــو ال، و الجـــــــواب، ســـــــألةو الم، الموضـــــــوع

أو  يالمصـــــدر الشخصـــــعلـــــی  خـــــيران اللـــــذان مـــــع اتكالهمـــــاالأ
ـــــــی انيتعرضـــــــ يالمرجعـــــــ تقيـــــــيم  فيفلـــــــذلك فقـــــــط  ؛الكـــــــلام إل

عــــدم كلاميتهــــا يجــــب أن أو  المــــدعيات و انتســــاđا لكلاميتهــــا
تحقــير  ذ ونبــو اســتفادته بمثابــة ، نمنع اســتفادته كظــاهرة شــكلية

  .للطرف المقابل
  

  الهوامش
عتبــار؛ لأن هنــاك قــد أخــذ الوجــه المعــرفي للــدين بعــين الا - ١

سمــى بمثابــة جهــاز معــرفي تســامحا؛ً في حــين أن الــدين فلــذا 
 بكل أنواعه أوسع من هذا الأمر.

نضـــج علـــم اجتمـــاع الـــدين في بطـــن الكنيســـة و بيـــد ن إ - ٢
كــا و أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة يمر أالمراكــز المرتبطــة بــه في 

المفيــــد بــــين  ياعتقــــاد المتــــألهين بالتعــــاطيشــــير إلــــی الثانيــــة، 
وّل أأقــل تقــدير في  یالإلهيات و علم اجتمــاع الــدين و علــ

قــد واجــه بالســـلوك  يعتقــاد الــذمراحــل تشــكيله. هــذا الا
مــــــن قبــــــل علمــــــاء الاجتمــــــاع و ســــــعيهم المجــــــدد لتحكــــــيم 

بيــد  منــذ قــرن أو قــرنين مــن الــزمنمجدداً  یأحيالتحديدات 
 مثــل (پيــتر برگــر) (برگــر ينالمشــهور  الــديني الاجتمــاع اءعلمــ

حـــول تــــاريخ ). ٢٠٠١ ـى ؛ دوريـــنالملحـــق الثانـــ: ١٩٦٧
ا، راجـــع: بـــتشـــكيل علـــم اجتمـــاع الـــدين في أمريكـــا و اورو 

 ).٢٠٠٠،  ١٩٨٩؛ دابلر ١٩٨٩(هارگرو 

بعـــض علمـــاء الاجتمـــاع المعاصـــرين مثـــل زاكِـــرمن، ذهبـــوا  - ٣
علـــم  بعلـــم الاجتمـــاع إلـــی حـــدود أوســـع مـــن لـــزوم كســـب



 زند رضا شجاعي ليع

 ٩٣

ن يحق لعلم اجتماع الدين بــأن يتأمــل في أالإلهيات. فبرأيه 
 اصـــحة بعـــض المـــدعيات الدينيـــة القابلـــة للقيـــاس و يجعلهـــ

،  ٦٩-٦٨: ١٣٨٤أساساً للقياس بين الأديان (زاكــرمن 
٢١٨،  ١٢٣.( 

في بعــض النظــرات البســيطة الرائجــة في المحافــل العلميــة و  - ٤
أو  يه تعلـــق خـــاطر الشـــبه العلميـــة فقـــط، بـــدليل أن فـــرداً لـــ

أو يبــدأ الكـــلام باســم االله و أحيانـــاً يستشـــهد  ظــاهر ديـــني
بآية أو حديث، يعرفون ادعــاءه كلاميــاً مــن قبــل، و بــدون 
ــــــه  ــــــه وبراهين ــــــة و مــــــا يســــــتند علي توجــــــه بأساســــــياته النظري
الإثباتية. في المقابل كل راجع لمفكر أو مقالة أجنبية و لــو 

و  يتحكام النظــــــر غــــــير معرفيــّــــة بــــــدون التحقيــــــق في الاســــــ
 محكم. ييقبلونه بمثابة دليل علم يالمنطق

يعتقــد لــِبراس بــأن هنــاك ثلاثــة أقــاليم لعلــم اجتمــاع الــدين  - ٥
و » اجتماعيــة«يذكر عنه بالفصل و التشعب بالـ  يو الذ
ـــــــ  وّل هــــــو الإقلــــــيم الأ». مــــــاوراء الطبيعــــــة«و » مدنيــــــة«ال

 Social)موضــوع تحقيــق المؤسســة الاجتماعيــة الدينيــة 

institution of religion) ؛ و الإقلــيم الثانـــى يبحــث
عــن المناســبات الدينيــة مــع ســائر الحــوزات الاجتماعيــة، و 
 يالإقلــيم الثالــث يتأمــل في التجليــات الخارجيــة للعــالم الــذ

مراجعـــة: كَريـــر  یيرُجــ(لم نــره و هـــو مــورد ادعـــاء الأديـــان. 
). نستطيع أن نستنبط من بيــان لــِبراس ٣٦-٣٥: ١٩٦٥

قســـام علـــم اجتمـــاع الـــدين إلـــی  أنحَتـــاج مجموعـــة مـــن بأنـــه 
شــخاص أمــن هــذا، و هنــاك  یكســب علــم الإلهيــات أعلــ

يعتقد بأن تحقيــق  ي) الذ٦٧-٦٦: ١٣٨٤مثل زاكِرمن (
للمــــدعيات الدينيــــة حــــول هــــذا العــــالم » التحقــــق ةقابليــــ«

أيضـــــــاً بيـــــــد علـــــــم اجتمـــــــاع الـــــــدين و لابـــــــد أن ينشـــــــغلوا 
ــ«يــق. البحــث عــن بالتــأملات الدينيــة عــن هــذا الطر   ةقابلي

، یللمـــــدعيات الدينيـــــة بعنـــــوان شـــــرط ذو معنـــــ» التحقيـــــق

نشــغال في مجالاً لأصحاب النظرية التحققيــة إلــی الا یأعط
 الإلهيات و الأديان حتی و لو كرهوا ذلك.

نتمــاء إلــی يعتقــد إسمــارت بأنــه في دراســة الــدين لا يجــب الا - ٦
ــــــــل امــــــــتلاك  ــــــــدين ب ــــــــك ال ــــــــين بقلــــــــوب موحــــــــدة«ذل » التعي

(Empathy objectivity)ـــا إ، أو إن كنـــتم تريـــدون فĔ
.  (Neutrality subjectivity)»ذهنيــة محايــدة« يتكفــ

 ).٦: ١٩٧٣مراجعة: اسمارت  یيرج(

أيـــه علـــی يقـــول زاكِـــرمن بـــأن الأبكـــم لا يســـتطيع أن يـــدل بر  - ٧
، و أيضاً يحتاج عالم إجتماع الدين إلی معرفة كافية یالموسيق

هو ينقــل ان مذهبياً فهو أحسن. إذا ك ،في الدين بل و أكثر
). حيث يقــول: المطالعــة ١٥: ٢٠٠٠عن استارك و فينك (

مراجعـــة:  یيرجـــ(الدينيـــة عنـــد المتـــدينّين تكـــون أكثـــر علميـــة. 
 ).٧٠- ٧١هـ.ش: ١٣٨٤زاكرمن 

هــــي عنــــوان عــــام تجمــــع مــــن خلالــــه » المكتبيــــة«الطريقــــة  - ٨
 المعطيات التاريخية و الاحتوائية و الإحصائية.

و  يطــرح هنــا بعنــوان كلــ يمــن الحجيــة الــذ هــذا النــوع - ٩
ــ«هــو   یو عــرف بعنــوان مصــداق لمــدع »يالمرجعــ -يالنقل
، في بيــــان تفصــــيلى ينقســــم إلــــی ثلاثــــة أقســــام أو يكلامــــ

 یبمعنـــــ» يالمرجعـــــ -يالنقلـــــ«ول نـــــواع مختلفـــــة: النـــــوع الأأ
خـــاص و هـــي الطريقـــة الـــتي تكـــون معمولـــة و مقبولـــة عنـــد 

في تســهيل الأمــور.  دينيو غــير الــ عامــة النــاس مــن الــديني
 يو الـــذى بـــأ ،فالنقـــل و الإرجـــاع مـــن و إلـــی شـــخص مـــا

كامــل   دليل يقبل صــدقه و صــحة آرائــه، لــه اعتبــار عقــلاني
حيث يستفيد منه كل الناس و في كل مكان. و بالتأكيــد 
يمكــــن أن يكـــــون دليـــــل الصــــدق و صـــــحة الأقـــــوال و آراء 

ة ذلــك الشــخص مختلفــه و نجــد فيهــا أجوبــة عامــة و معتــبر 
الـــتي هـــي النـــوع » التعبديـــة«أو خاصـــة و كلاميـــة. الحجيــّـة 

مــن الأنــواع الثلاثــة المــذكورة، هــو الجــواب الخــاص و  الثــاني
أشير لــه. بالتأكيــد قبــول تعبديــة قــول مــا و  يالذ يالكلام



  ؟»الكلام«أم مع » الإلهيات«مع »علم إجتماع الدين«هل صراع 

 ٩٤

قبـــول صــــحة و صــــدق ذلــــك القــــول، يمكــــن أن يكــــون لــــه 
 عتناء، و التي يجب أندلائل عقلانية قابلة للاهتمام و للا

ــــــبر في مكاĔــــــا. ولكــــــن أصــــــرح و أخلــــــص  تفحــــــص و تخت
لــيس لهــا  الــتي» نفــس المعيــار«حجيــة كلاميــة هــي حجيــة 

قصــيرة أســاس مــن خارجهــا بــل ترجــع إلــی نفســها في دوره 
 أو طويلة و هي النوع الثالث.

ـــــة  -١٠ المقصـــــود مـــــن الفـــــروض هنـــــا هـــــي المســـــبوقات المعرفي
مــن  المسلَّمة و التي أثبتت قبل هذا، وهــذه ليســت تحكيمــاً 

قبــل و ميــول الشــخص بالنســبة إلــی الموضــوع الــذى نتاجــه 
 الكلامى محرز في التحقيقات العلمية. 

 يانُظروا إلی الحديث و الوصيّة الحكيمة عن الإمــام علــ -١١
مـــن ادعـــاءات  ی(ع) حـــول هـــذا الموضـــوع و الـــتي هـــي أرقـــ

انُظـــر إلـــی مـــا قـــال و لا «النظريـــة العلميـــة:  ياليـــوم لمـــدافع
  .  »لتنَظر إلی مَن قا

  
  المصادر

قبســات  يةفصــلمجلــة ، جلسة فلسفة الدين .فون، تينگناُ  ]١[
  هـ.ش. ١٣٧٥) شتاء ٢ش.  ١. (س

ترجمــة محمــد ، باب الــدين فيسبع نظريات  .دانيل، پالس ]٢[
، مام الخمينـــىمؤسسة تربية و تعليم الإ، قم، عزيز بختيارى

 هـ.ش.١٣٨٢

ترجمــة عبــاس ، جــذور العلــم و الجهــل .كــارل ريمونــد،  پــوپر ]٣[
 هـ.ش.١٣٧٩ ني، نشر، هرانط، باقرى

ترجمـــة ، ساســـية للحيـــاة الدينيّـــةالصـــور الأ .اميـــل، دوركـــيم ]٤[
 هـ.ش.١٣٨٣ ،مركز، هرانط، باقر پرهام

ــــل، زاكــــرمن ]٥[ ــــم  في مقدمــــة .في ترجمــــة ، الــــدين اجتمــــاععل
 هـ.ش.١٣٨٤، هران ـ لوح فكرط، يار ديهيمىاخش

جــلال : في "ســاطيرعلم الأ فينظرة " .الكساندر ،گراب ]٦[
، ســاطيرلم معرفــة الأعــاَ ، تارى (تحقيق و بحــث و ترجمــة )س
 هـ.ش. ١٣٧٧، مركز ،هرانط

 درنيـــــــــة"انســـــــــجام المعنويـــــــــة و الم". مصـــــــــطفي، ملكيـــــــــان ]٧[
ــــــــــــــل) صــــــــــــــحيفة الشــــــــــــــرق (ش مــــــــــــــرداد  ٢٥) ٨٣٥(القائ

 هـ.ش .١٣٨٥

ـــــــدين، يـــــــواخيم، واخ ]٨[ ـــــــم اجتمـــــــاع ال ترجمـــــــة جمشـــــــيد ، عل
 هـ.ش.١٣٨٠، سمت، هرانط، آزادگان
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 ٩٦

  
  
  

  الهيات است يا كلام با »شناسي دين جامعه«مصاف 
  

  1زند رضا شجاعي علي
  

  17/9/1387تاريخ پذيرش:       2/6/1387تاريخ دريافت: 
  

شود  شناس دين توصيه مي پژوهي به جامعه در حالي كسب دانشِ الهياتي اديان در كنار ديگر علوم دين
پوزيتيويستي  حل و ابرازات خود را از آسيب هاي كلامي صيانت نمايد. راه  كه ملزم است دريافت

 حل اين مقال، تميز و تفكيك  تاكنون، اجتناب از اولي براي مصون ماندنِ از دومي بوده است. اما راه
در گام نخست و سپس تشريح و تحديد مسيرهاي محتمل رسوخ ملاحظات  »كلام«است از  »الهيات«

  كلامي است در مطالعة دين.
شود و  شناسي برطرف مي شناسي دين در موضوع ههاي جامع با تجويز استمداد از الهيات، هم ضعف
شناساني كه واجد دانش الهياتي ارزشمندي دربارة  دين مورد  هم از برچسب ناروايِ كلامي به جامعه

   گردد. مطالعة خويش هستند، جلوگيري مي
  

  كلام ،الهيات ،شناسي دين جامعه ،واژگان: دين كليد
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